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تقديم:
استطاع اليهود في فجر تاريخهم القديم السطو على تراث المنطقة، وتزييف أحداث التاريخ، وخلق أسطورة أرض الميعاد التي ألبسوها ثوب الدين، واستدروا بها عطف الآخرين وروّجوا لها، وتمسّكوا بها، وسعوا إلى تحقيقها من خلال هذه الحلولية المقدسة بين الرب والشعب والأرض، فهم شعب الله المختار، والرب هو الذي وعدهم بهذه الأرض خالصة لهم ولذريتهم.
لذا، ليس من ناقلة القول، التأكيد على أن الصراع مع هذا العدو اليوم هو صراع ديني قبل أن يكون صراعاً سياسياً، ذلك أن اليهود تجاوزوا مرحلة الصهيونية التي استخدمت هذه الأسطورة لتشجيع الهجرة إلى فلسطين، وبدأوا في تحويل الحلم التورائي إلى واقع بإجراءات التهويد التي تتم على الأرض.
فالقدس عندهم ليست قضية زمنية محدودة التاريخ، وإنما هي التاريخ ذاته، ينظرون إليها باعتبارها الجغرافيا والدين والأسطورة، وهي ليست مدينة يهودية وحسب، بل هي المدينة الروحية الأغلى منزلة، لأنها بؤرة أسطورتهم، ولبّ ديانتهم، بغيرها تسقط الأسطورة ويظهر زيف التاريخ، وينتفي حقهم المزعوم في هذه الأرض.
تحتل القدس عندهم، باعتبارها مدينة الرب، قلب هذه الأسطورة، ويحضر جبل الحرم القدسي الشريف قلب القلب منها، لاحتضانه ما يسمى بـ "حجر المشرب"(
) الذي يرتكز عليه الكون في موقع الصخرة المشرفة، ووجد عليه تابوت العهد والألواح المقدسة في قدس الأقداس من الهيكل المزعوم الذي بني عليه وهدم أكثر من مرة في التاريخ.
لا غرابة والحال هذه، وبعد سقوط بقية القدس في أيديهم سنة 1967، أن يشعروا بصدق نبوءتهم، وصحة أسطورتهم، ووفاء الرب لهم، فعملوا بأسلوب ممنهج وتخطيط مبرمج على تحويل البلدة القديمة منها إلى مركز ديني للشعب اليهودي، ووضعوا نصب أعينهم الوصول إلى عتبات الحرم القدسي، وإحاطته بحزام مهوّد لبناء الهيكل المزعوم، فاستولوا على حائط البراق والمدرسة التنكزية، وهدموا حارة المغاربة وسدوا بابها، ونبشوا أسفل الحرم، ونفذوا إلى بؤر استيطانية في قلب المدينة، ويسعون اليوم جاهدين للاستيلاء على رباط الكرد ليخلص الحائط الغربي من الحرم لهم بطوله المعروف 485 متراً بعد أن كانوا يسيطرون على ثمانية وخمسين متراً فقط منه.
فما أصل رباط الكرد هذا؟ وما طبيعته؟ وما أهميته عندهم؟ وكيف تكررت محاولات تهويده؟
رباط الكرد في الزمان والمكان:
الرباط لغة: ملازمة ثغر العدو، ومنه جاءت المرابطة، وهي أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معدّ لصاحبه، فسمي المقام في الثغر رباطا(
).
وقد كثرت الربط العسكرية على الثغور الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجريين، وقلت أهميتها في فلسطين في القرون التالية لاستتباب أمرها للمسلمين، لكنها عادت بقوة في أثناء الحروب الصليبية وما بعدها.
فتطبيقاً لسنة الرباط في الإسلام، وإدراكاً لأهمية بيت المقدس، ودفاعاً عنه، أقام الأيوبيون والمماليك الربط حول المسجد الأقصى ليرابط فيها القادة والعلماء والزوار والحجاج، ولم يكن أمر هذه الربط خالصاً للأمور العسكرية وحسب، بل كان الهدف منها إلى جانب ذلك توفير النزل للزوار، والكتابات المنقوشة على أبنيتها تدل على هذا الغرض، لا سيما بعد انتشار الصوفية، واعتبار الرباط بيتاً لجهاد الروح كما هو بيت للجهاد بالنفس، يغذي وافده غذاء دينياً روحياً يجعله مستعداً للقتال إذا دعاه داعي الجهاد.
وفي العصر العثماني صار الرباط ملجأ للفقراء والمعوزين رجالاً ونساءً، يقدم لهم الشراب والطعام، ويصرف لهم المساعدات، حتى غدا في بعض الحالات أشبه ما يكون ببيت العجزة.
وقد أنشئت في القدس فيما بين القرنين السابع والعاشر الهجريين سبعة أربطة، منها رباط علاء الدين البصير الذي يقع بالقرب من باب الناظر، وأنشأه سنة 666هـ زمن الملك الظاهر بيبرس وأوقفه على الفقراء الوافدين لزيارة القدس، وَحُوّل في العهد العثماني إلى سجن، وتحوّل فيما بعد إلى دار للسكن(
). ومنها رباط المنصوري ويقع في باب الناظر أيضاً مقابل رباط علاء الدين البصير، أنشأه المنصور قلاوون الصالحي وأوقفه سنة 681هـ كما حُوِّل هذا الرباط إلى سجن عرف بسجن الرباط ثم تحول إلى دار للسكن(
)، ومنها رباط المارديني الذي يقع في باب حطة مقابل المدرسة الكاملية، وبجوار التربة الأوحدية، يعود وقفه إلى امرأتين أعتقهما الملك الصالح صاحب ماردين سنة 763هـ(
)، ومنها رباط الزمني الذي يقع قرب باب المطهرة باتجاه المدرسة العثمانية، أوقفه الخوانجكي شمس الدين محمد بن الزمن أحد خواص السلطان الأشرف قايتباي سنة 881هـ(
)، ومنها رباط بايرام جاويش، وهو الرباط الوحيد الذي أنشئ في العهد العثماني سنة 947هـ زمن السلطان سليمان القانوني وأصبح يعرف فيما بعد بالمدرسة الرصاصية(
)، ومنها كذلك الرباط الحموي الذي يقع قرب باب القطانين ولا يعرف مؤسسة، وكان يستعمل قسم منه لسكن الأرامل من النساء والقسم الآخر للرجال(
)، وأهم هذه الربط وأشهرها، وأكثرها ارتباطاً بالمسجد الأقصى هو رباط الكرد الذي يقع على الجانب الأيسر من باب الحديد ملاصقاً لجداره الغربي، أوقفه القائد المملوكي المقر السيفي كرد صاحب الديار المصرية سنة 693هـ(
)، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، فنسب إليه، وصار يعرف برباط الكرد.
يشغل الرباط الطبقة الأولى من مبنى مؤلف من ثلاث طبقات، أما الطبقة الثانية التي تعلوه فهي تابعة للمدرسة الجوهرية التي أوقفها الصوفي جوهر زما الأدر الشريفة سنة 884هـ، وبنيت الطبقة الثالثة منه في العهد العثماني.
يمر الداخل إليه من مدخل صغير معقود على جانبيه ملتان حجريتان فيصل إلى ممر ضيق مسقوف، يفضي إلى أماكن مكشوفة، توصل إلى مجموعة من الخلاوي والغرف.
ظل الرباط وقفاً إسلامياً، يقوم بدوره الفكري والاجتماعي قروناً عدة، إلى أن تهدمت بعض أجزائه، واشتراه الشيخ شهاب الدين أحمد شيخ الحرم القدسي في القرن الحادي عشر، وفي عام 1156م أوقفه الشيخ عبد الوهاب بن شهاب الدين على ذريته التي توارثته وظلت تسكن فيه، ويتولى إدارته واحد منها، وكان آخرهم عطا الشهابي باتفاق مع مفتي القدس الشيخ سعد الدين العلمي، وحينما بدأت الاعتداءات الإسرائيلية على الرباط، وحفاظاً عليه، أحالته العائلة إلى دائرة الأوقاف الإسلامية لإدارته والإشراف عليه(
).
ولأن المكان لآل الشهابي وهو وقف عليهم ويقطنون فيه لذا سمي بدار الشهابي، واشتهر بحوش آل الشهابي.
يدعي اليهود أن المنطقة المكشوفة من الجدار الغربي للحرم القدسي الشريف هي امتداد لحائط البراق، "المبكى" يقول "مئير كيليو" وهو أحد الأدلاء الدينيين وكان يعتمر قلنسوة على رأسه: "إن طول حائط المبكى اليهودي بطول سور الحرم الشريف أي (480) متراً، وحائط المبكى الغربي المتاح لنا بالصلاة فيه هو جزء من هذا الحائط، وكل مساحة فارغة منه من الممكن الصلاة فيها، ولها القدسية نفسها، وأن اليهود كانوا يصلّون على كل هذا الحائط حتى عام 1948، ونحن نصلي عند حائط المبكى لأنه ممنوع أن تصلي في الأقصى"(
).
ويدعون كذلك أن الحجارة المبني منها هذا الجدار هي جزء من حجارة الهيكل المزعوم، وأن رباط الكرد هو الوجه الظاهر من الجدار الغربي الأصلي للجدار المتبقي من الهيكل الذي بناه هيردوس، غير أنه، وكما يظهر من هذه الحجارة، فإن الجدار بني على فترات وتعرض لترميمات مستمرة، ويقر آثاريون يهود بأن هذه الحجارة "لا تعود إلى عصر هيردوس وإنما إلى الفترة الأموية إلى القرن الثامن الميلادي، ويعتقد أنه تم استخدام حجارة الكنائس البيزنطية ومنها كنيسة "أنا" في بناء الرباط"(
).
وبالرغم من أن رباط الكرد أصغر من حائط البراق، ولا يتجاوز طوله عشرة أمتار، وهو أقل إثارة وارتفاعاً، وأضيق مساحة منه، إلا أنه في نظرهم أهم موقعاً، وأكثر قداسة لأنه يقع قبالة الموقع الفعلي لقدس الأقداس في الهيكل المزعوم، ولهذا سموه المبكى الصغير "هاكوتيل هاكاتان" مقارنة بالمبكى الكبير الذي يصل طوله إلى ثمانية وأربعين متراً.
السيطرة على هذا المكان تعني وصولهم إلى الحرم القدسي الشريف، مما يسهل عليهم تنفيذ الحفريات أسفل المسجد الأقصى مباشرة، بدلاً من حفر أنفاق من مسافات بعيدة، بل إن الرباط غدا في قلب منطقة الأنفاق فاخترقه نفق الحائط الغربي "حشمو نئيم" الذي افتتحه الصهاينة إبان حكومة (نتنياهو) الأولى سنة 1996م، وفي أسفل الرباط يمر نفق المحجر، ونفق الهيرودياني الذي يتجه شمالاً، مما أضعف البناء، وأدى إلى انهيار أجزاء أخرى من حوش آل الشهابي في عامي 1970، 1971، فاضطر الصهاينة إلى وضع دعائم حديدية لئلا ينهار هذا البناء الذي يشكل قنطرة حجرية تمسك بالجدار الغربي للحرم الشريف.
والسؤال هنا، ماذا لو فتحت المؤسسة الصهيونية هذه المساحة المكشوفة من رباط الكرد لتكون بوابة جديدة لهذه الأنفاق؟ ألا يؤدي هذا إلى تدافع أعداد كبيرة من اليهود إلى باب الحديد؟؟ وإغلاق هذا الباب أمام المسلمين؟ فيغدو مصيره مثل مصير باب المغاربة؟
إجراءات التهويد:
هذه المكانة للمكان، هي التي دفعت اليهود وتدفعهم دائماً، إلى تنفيذ مخططاتهم المستندة إلى المعتقدات الدينية والمرتبطة بأهداف سياسية، لعزل الحرم القدسي عن محيطه العربي وتهويد البلدة القديمة وطمس معالمها الإسلامية.
وكعادتهم في تدرجهم في السلب والنهب، وعدم إثارة الرأي العام العالمي، وخوفاً من ردود شعبية فلسطينية، وبعد تحقيق سلب حائط البراق وهدم حارة المغاربة، تمتد أياديهم اليوم لسرقة ما تبقى من الجدار الغربي بالوصول إلى رباط الكرد.
لم تعلن الحكومة الإسرائيلية بعد نكسة 1967 عن الرباط مكاناً مقدساً، وحافظت على الوضع القائم فيه، غير أنه ظل هدفاً للجمعيات الدينية المتطرفة التي كانت تزور المكان.
وفي أثناء الحفريات التي نفذتها وزارة الأديان الإسرائيلية فيما يسمى بنفق حائط المبكى في عام 1972، تصدع المبنى، وأصيب بأضرار كبيرة، واقترحت الوزارة آنذاك الإعلان عن المبنى باعتباره موقعاً خطيراً، وتدميره حفاظاً على السلامة العامة، غير أن رئيس بلدية القدس "تيدي كوليك" في ذلك الوقت، رفض هذا الإجراء نظراً لأهمية المكان وحساسيته وقربه من المسجد الأقصى المبارك، وأمر بوضع دعامات حديدية للبناء، فثقب عمال البلدية أربعة ثقوب في جدار الرباط لتثبيت الدعامات، فثارت ثائرة المتدينين اليهود، واعتبروا ذلك اعتداء على حرمات المبكى الصغير، فطالبت جمعية "عطيرت كوهانيم" بإزالة هذه الدعائم، ونظم حاخامهم الرئيس "يتسحاك نسيم" صلاة تظاهرية في المكان، وجمع الحجارة المثقوبة وعرضها أمام المحتشدين من المتدينين(
).
على أثر هذه الأحداث أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً يتحفّظ على تحويل الرباط إلى موقع للصلاة الرسمية لليهود، ومع ذلك لم تمنعهم من الصلاة في المكان، شريطة ألا يكون لهم فيه تواجد دائم مثل وضع خزانة أقداس ثابتة أو منصة أو مقاعد للمصلين(
).
بقي الوضع القائم على ما هو عليه في المكان، وفي عام 1999، حاول الحاخام (يوسي أولوفير) إزالة الأتربة من أمام مدخل الاسطبل، فتصدت له عائلة الشهابي، وسكان الحي، واتصلوا بالشرطة فاعتقلته(
).
وحينما أدركت إدارة الأوقاف الإسلامية نوايا اليهود في المكان؛ أقامت بوابة حديدية على مدخل الرباط، إلا أن الشرطة الإسرائيلية اقتلعتها، كما منعت المتدينين اليهود من تركيب مغسلة لغسل الايدي في المكان حفاظاً على الوضع القائم.
ظل اليهود يؤمون الرباط في كل يوم سبت وكافة المناسبات والأعياد الدينية، يقيمون شعائرهم الدينية، وينفخون البوق في عيد الغفران، وازدادت حمى تهويد المكان بعد فشل مفاوضات (كامب ديفيد) وقضية السيادة على الحرم القدسي الشريف، ففي عام 2003 وضعت السلطات الإسرائيلية كاميرات تصوير في المكان، وفي عام 2006 أحضر متطرف يهودي لافتات وكراسي وستارة سوداء، ورفوف كتب ومغسلة، وحينما تصدى له آل الشهابي اعتقل خضر موسى الشهابي وأخوه خالد، أما المتطرف اليهودي فأخلى سبيله(
).
في شهر كانون أول من عام 2010، وفي أعقاب زيارته للرباط، دعا رئيس لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي (زبولون أورليف) من البيت اليهودي إلى نقاش حول ما يسمى بالمبكى الصغير، وقررت اللجنة: "دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يودع المسؤولية عن الموقع لدى صندوق تراث حائط المبكى، وأن يشكل لجنة من الوزارات برئاسة الصندوق لمعالجة المكان"(
).
في 14/1/2011، وتجاوباً مع مطالب الجمعيات الدينية اليهودية، وخرقاً للوضع القائم منذ احتلال المدينة سنة 1967، افتتحت سلطة تطوير القدس والوزارات الإسرائيلية المعنية ما يسمى (حائط المبكى الصغير) (
)، ووضعت يافطة على المكان تحمل هذا الاسم، وأضافت إليها عبارة (حوش الشهابي)، ولتوسيع ساحة الصلاة في هذا المكان؛ لاتساع أكبر عدد من المصلين اليهود، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إزالة الدعامات الحديدية التي وضعتها في سبعينات القرن الماضي، "ووضعت حواجز حديدية على أشكال مربعة كأنها تحدد مكاناً معيناً لا تريد لأحد الاقتراب منه"(
). وحوّلت جمعية (عطيرت كوهنيم) الجزء المكشوف من الرباط إلى ساحة بكاء، وصارت الصلوات تؤدي بانتظام، وحُظر على سكان المنطقة المرور من هذا المكان حفاظاً على خشوع المصلين.
في 23/3/2011 عقدت محكمة إسرائيلية في القدس جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من المجموعات الدينية اليهودية حول قدسية رباط الكرد (المبكى الصغير)، إثر منع الشرطة الإسرائيلية لها من الصلاة فيه سنة 2006، وطالت ممثلوا هذه الجماعات وهم: دانييل روبنز، والحاخام شموئيل رابينوفيتش، والحاخام كونيل، الحكومة الإسرائيلية بتعويضات لأنها حرمتهم من التعبد في مكان مقدس، واتهموا ممثلي الحكومة الذين ردوا الدعوى واعتبروا المكان فناء داخلياً للمنازل السكنية في حي إسلامي، بأن ذلك جاء لأن وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك الذي زار المكان إنما يريد تسليمه للعرب حين يتم التوصل لاتفاق سلام(
).
وبالرغم من موقف الحكومة الإسرائيلية من الدعوى، إلا أنها بدأت بعد ذلك بترميم المكان وتجديده بعد مصادرته، وصار جزءاً لا يتجزأ من حائط البراق وساحته.
الآثار الناتجة عن التهويد:
ما يجري في رباط الكرد هو حلم تهويدي تتضح ملامحه شيئاً فشيئاً، هدفه تحقيق واقع جديد، وسيطرة تامة على الحائط الغربي للحرم القدسي، ومن الآثار الناجمة عن ذلك ما يلي:
1. إغلاق باب الحديد، ومنع الزائرين من الدخول إلى المسجد الأقصى منه، وسيكون مصيره مثل مصير باب المغاربة المجاور لحائط البراق، والذي أغلق منذ أن صودر ذلك الحائط.
2. هدم الرباط كما هدمت حارة المغاربة لتوسيع الساحات، وتوفير أماكن واسعة لصلاتهم، ولعل ما أشرت إليه من قبل عن رغبة وزارة الأديان الإسرائيلية في تدمير الرباط بحجة الحفاظ على السلامة العامة سنة 1972، دليل على هذا المخطط الذي نفذوا في حارة المغاربة.
3. تهويد رباط الكرد أخطر مما  حدث في حارة المغاربة وبابها، من خلال اعتماد الاحتلال أسلوب فكي الكماشة لأن ذلك يقضي على كل الحي الإسلامي الذي يمتد من باب السلسلة فالقطانين فالمطهرة، ذلك أنهم وصلوا إلى المدرسة التنكزية وساروا باتجاه باب القطانين، وهم ينطلقون للوصول إلى فك الكماشة الثاني الذي ينتهي بباب الغوانمة(
).
4. إزالة الآثار والمعالم الإسلامية التي تعود إلى أيام الأيوبيين والمماليك والعثمانيين، مما يؤدي إلى طمس الوجه الحضاري الإسلامي للرباط وإضفاء الصبغة اليهودية عليه.
5. طرد العائلات الفلسطينية التي تعيش في هذا المكان، والتي تمثل خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك، لتنفيذ أي مخططات أخرى بعد خلو المكان منهم.
6. فتح بوابة في ساحة هذا الرباط تؤدي إلى نفق (حشموئيم)، يشكل خطورة كبيرة على المسجد الأقصى المبارك.
7. تهويد هذا المكان واتصاله بالأماكن المهوّدة الأخرى يؤدي إلى عزل المسجد الأقصى عن محيطه العربي الإسلامي في البلدة القديمة.
8. استفزاز آل الشهابي سكان الرباط، وتضييق الخناق عليهم، من خلال منعهم المرور في ساحة الرباط، وتكرار الاعتداءات عليهم.



هذه أهم النتائج المستخلصة والمترتبة على هذه الإجراءات، ولا ريب أن هناك أهدافاً أخرى كثيرة يضمرها المحتل، ويسعى إلى تحقيقها، ولعل أهمها وأخطرها أن تكون مساحة الرباط (المبكى الصغير) مشابهة لمساحة حائط البراق (المبكى) اليوم، والاستيلاء على كل الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، وصولاً إلى تحقيق حلمهم المنشود في إعادة بناء الهيكل المزعوم.
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